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  -المرض والابتلاء-أيوب عليو السلامقصة  عنوان الخطبة :
                                                            الخطبة الأولى:

 ،في سره وجهره العبد العالم بحال العزيز في قهره، الحمدلله العظيم في قدره،
لو،  شريك لا وحده إلا الله لا إلو أن وأشهد ومره، حلوه القضاء على أحمده

وأشهد أن محمداً عبده ورسولو، صلى الله وسلم وبارك عليو، وعلى آلو 
                     .كثيراوأصحابو وأتباعو إلى يوم الدين، وسلم تسليماً  

آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  : فاتقوا الله تعالى وأطيعوه،أما بعد
                           [ٕٓٔ]آل عمران:تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{ وَلَا تُ قَاتوِِ 

وعظة؛  عبرة فيها القرآن وقصص القصص، أحسن القرآن قصص :عباد الله
ومن ىؤلاء  وأعظم القصص في القرآن: قصص الأنبياء عليهم السلام.

 .قصة أيوب عليو السلامالأنبياء: 
قصة أيوب عليو السلام في موضعين: في سورة الأنبياء  كر في القرآنذُ 

 .ابتلاء أيوب عليو السلاموكان الحديث فيها عن  وسورة ص؛
يْطاَنُ }تعالى:الله قال  نَِِ الشَّ وَاذكُْرْ عَبْدَنََ أَيُّوبَ إِذْ نََدَى ربََّوُ أَنِّّ مَسَّ

نَا لَوُ  .اركُْضْ بِرجِْلِكَ ىَذَا مُغْتَسَلٌ بََرِدٌ وَشَرَابٌ  .بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ  وَوَىَب ْ
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وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً  .أَىْلَوُ وَمِثْ لَهُمْ مَعَهُمْ رَحَْْةً مِنَّا وَذِكْرَى لُِِولِ الِْلَْبَابِ 
 [ٗٗ-ٔٗ]ص:وُ أَوَّابٌ{عْمَ الْعَبْدُ إِنَّ فاَضْرِبْ بِوِ وَلَا تََْنَثْ إِنََّ وَجَدْنََهُ صَابِرًا نِ 

أن ابتلاه الله إليو واستغاث بو؛ بعد  وتضرعَّ  {وَأَيُّوبَ إِذْ نََدَى ربََّوُ }
 .بالضر الذي أصابو

نَِِ الضُّرُّ }:ه، وكان نداءهليكشف عنو ضرَّ  ونداء أيوب لربو أَنِّّ مَسَّ
ينَ  وابتلائو أطلَعَ أيوبُ في ندائو ربو على حالو  ؛{وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ

لع عليو، عالم بحالو، لكنو يريد أن يسألو ، وىو يعلمُ أن ربو مطَّ ومرضو
الِذى والمرض  (: ىوالضُّرُّ و) ع إليو ويدعوه ليكشف ىذا الضر.ويتضرَّ 

 الذي أوقعو الله على جسمو، وكان مدة طويلة من الزمن.
نَِِ الضُّرُّ } :ويدل قول أيوب عليو السلام لى أن الله ابتلاه ع ،{أَنِّّ مَسَّ

 شاملًا لعدة أنواع من المكروه والأذى. ابتلاءً عاماً، فأوقع بو ضُراً مطلقاً،
                         نو، حيث أصابو المرض والضعف، ومسو الضُرُّ مسو الضُرُّ في نفسو وبد

قال:  وفي الآية الأخرى وممتلكاتو،الو في أىلو وأولاده، ومسو الضُرُّ في أمو 
يْطاَنُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ } نَِِ الشَّ  [ٔٗ]ص:{أَنِّّ مَسَّ
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و من نُصْبٍ وعذاب إلى الشيطان،    فنسب أيوب عليو السلام ما مسَّ
رُّ »: ديثالحوىذا من أدبو مع الله، كما في  رُ كُلُّوُ في يَدَيْكَ، وَالشَّ وَالْْيَ ْ

ر أن يبتليو، ويوقع بو  وإلا فإنَّ ، ([ٔٚٚ]مسلم)«ليَْسَ إِليَْكَ  الله ىو الذي قدَّ
الضر، لأن الله ىو الذي يفعل ما يشاء، ويوقع بعباده ما يشاء، وكلُّ ما 

يصيبهم من ضُرٍّ أو نفع، وخير أو شر، فهو من الله في الحقيقة، لأنَّ 
 لُ فعلُو سبحانو.الأمورَ كلَّها بيده، والْلْقُ خَلْقُو، والأمرُ أمرهُ، والفع

أَصَابَكُمْ  وَمَا}أفعالهم: فبسبب مصيبة ضرٍّ أو من ما يصيبُ الناسَ  لكنَّ 
  [ٖٓ]الشورى: مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيٍر{

رُ والمريدُ  إنَّ  أفعالََم سببٌ ماديٌّ ظاىريٌّ لما يصيبهم، أما المسبِّبُ والمقدِّ
، فهو الله سبحانو، فما يصيبُ العبادَ منسوبٌ إليهم كسباً وسعياً 

  .وإرادة إلى الله خلقاً  ومنسوبٌ 
، الله الغامرة ذكر رحمةحيث  في دعائو عليو السلام تأدب أيوبثم 

ينَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ } فقال: توسل إلى الله برحمتو أن يكشف عنو ف ،{الرَّاحِمِ
ل في الضُرِّ الذي  ضره، فالله رحمن رحيم، وىو أرحم الراحمين. إنو لم يفُصِّ

و، وليس في دعائو شكوى  أو سخط. مسَّ
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 استجاب الله لو، فكشف عنو ضرهوبعدما دعا أيوب عليو السلام ربو 
نَا لَوُ فَكَشَفْنَا مَا }:  .[ٗٛ]الأنبياء:{بِوِ مِنْ ضُرٍّ فاَسْتَجَب ْ

درَ  المسببَ  لكنّ  في الاستجابة، فالدعاء سبب ؛ سبحانو الله ىو والمريدَ  والمقِّ
  [ٓٙغافر: ]{وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ }وىذا ىو معنى قولو سبحانو:

 أرشدهولما شكى أيوب عليو السلام أمره وضرَّه إلى الله، بمنتهى الأدب 
أي: {بِرجِْلِكَ ىَذَا مُغْتَسَلٌ بَاردٌِ وَشَرَابٌ  اركُْضْ }لو: فقال ،الله إلى العلاج

بع الله عيناً من الماء البارد، وىذه معجزة من فأن اضرب الأرض برجلك.
عنو،  وإزالة الضرِّ  أيوب من الأرض، سبباً لشفاء الله وفجعل معجزات الله.

 .{ىَذَا مُغْتَسَلٌ بَاردٌِ وَشَرَابٌ }فأمره بالاغتسال بهذا الماء ثم الشرب منو:
 أفاضحيث  ،إنعاماً عليو م معجةة أخرىلاوساق الله لِيوب عليو الس

نَمَا» :وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللهُ  صَلَّى قاَلَ  .إفاضةعليو المال  أيَُّوبُ يَ غْتَسِلُ عُرْيََنًً،  بَ ي ْ
 أيَُّوبُ، يََ  رَبُّوُ: فَ نَادَاهُ  في ثَ وْبِوِ، يََْثِي أيَُّوبُ  فَجَعَلَ  مِنْ ذَىَبٍ، جَراَدٌ  عَلَيْوِ  خَرَّ 

تُكَ  ألمَْ أَكُنْ  ا تَ رَى؟ أَغْنَ ي ْ ، يََ  بَ لَى قاَلَ: عَمَّ  «بَ ركََتِكَ  عَنْ  بِ  غِنَى  لَا  وَلَكِنْ  رَبِّ
 ([ٜٕٚ) وأصلو في البخاري (،ٜ٘ٔٛأحمد)رواه ]

   قال:ف ومالو، ، عوَّضو أىلووبعدما عافى اللهُ أيوبَ من ضُرهِّ ونصبو
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نَا}  [.ٖٗ]ص:{وَذِكْرَى لِأُولِ الْألَْبَابِ  رَحْمَةً مِنَّا مَعَهُمْ  وَمِثْ لَهُمْ  أَىْلَوُ  لَوُ  وَوَىَب ْ
ُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَوُ :الرجيم الشيطان من وذ باللهأع إِلاَّ }وَإِنْ يََْسَسْكَ اللََّّ

                               بَرك الله لِ ولكم في القرآن.. [ٚٔالأنعام: ]ىُوَ وَإِنْ يََْسَسْكَ بَِِيْرٍ فَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{
                                                    الخطبة الثانية:    

آلو  وعلى النبي المصطفى، والصلاة والسلام على وكفى، لله الحمد
                                               ومن سار على نهجو واقتفى.  ،وصحبو

آَمَنُوا اصْبروُا وَصَابِرُوا  }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  ،فاتقوا الله تعالى وأطيعوه :أما بعد
                           [ٕٓٓعمران:]آل  وَات َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ{ وَراَبِطوُا

إِنًَّ وَجَدْنًَهُ } : لقد أثنى الله على أيوب عليو السلام بقولو:عباد الله
  .{عْمَ الْعَبْدُ إِنَّوُ أَوَّابٌ صَابِراً نِ 

الشهادة  ىذه فيها نًل حيث ،قصة ابتلاء أيوب عليو السلام رةُ ثموىذه 
المحنة حتى  بر على، صبأنو صابر شهد الله لو العظيمة من الله سبحانو.

 اء.الفرج والرخمضت وانقضت، وأعقبها 
 خضوعاً  الابتلاء هوزاد لله، عبوديتو حقق حيث ،وشهد الله بأنو نعم العبد

 واستسلاماً لله، ورضىً بقدر الله، واحتساباً للأجر عند الله.
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، الذكر لو، حريص على رضاه كثير ، رجّاع إلى اللهابوشهد الله بأنو أوَّ 
 صبر في حالة الضراء لأنو أواب، وشكر في السراء لأنو أواب.

بالضراء  معالم الابتلاء من واضحاً  معلماً  ،وتبقى قصة أيوب عليو السلام
ويبقى أيوب عليو السلام قدوة لأصحاب الابتلاء،  ثم إتباعو بالسراء.

والدعاء، لأنو صار مضرب المثل في الصبر والاحتساب، ثم في التضرع 
 ثم في الفرج والرخاء.

 :عماً لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوىالل لنِ الفضل بن سهل: إن في العِ قال 
ذكار الصبر، والإيقاظ من الغفلة، والا ب، والتعرض لثوابو تَحيص الذن

 [(ٛٛٔ/ٔالبصائر والذخائر)].الصدقة على والحض التوبة، ستدعاءاو  الصحة، حال في بالنعمة

 أصحاب وليقتدي ،والعظة العبرة ولنأخذ ،-الله عباد-تعالى الله فلنتق
لوا كما و، ليصبروا كما صبر، ويتحمَّ تلاء بأيوب عليو السلام في ابتلائالاب
 قبلوا على الله كما أقبل ىو، ل، ويرضوا بقدر الله كما رضي ىو، ويُ تحمَّ 

 .تظر ىوعوا إلى الله كما تضرع ىو، وينتظروا الفرج من الله كما انويتضرَّ 
اللهم إنً نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، 

 وصلوا وسلموا على نبيكم محمد               وشماتة الأعداء.


